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  : مقدمة
الحمد الله رب العالمين، الذي أرسل الرسل مبشرين ومنذرين وجعلهم الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة              

﴿ولَقَد أَرسـلْنَا   : في السلوك الفاضل والخلق النبيل، وجعل لهم أزواجاً وذرية، القائل في محكم كتابه            
و لِكقَب لًا مِنسةً﴾ سورة ريذُرا واجوأَز ملْنَا لَهع٣٨: الرعد[ج[  

﴿لِلَّـهِ  :    ولا شك أن الأولاد في الأسرة نعمة عظيمة، وهبة من االله سبحانه القائل في كتابه الكريم               
             نلِم بهيإِنَاثًا و شَاءي نلِم بهي شَاءا يخْلُقُ مضِ يالْأَراتِ وومالس لْكم      مهجوـزأو ي الـذُّكُور شَاءي

        ﴾قَدِير لِيمع ا إِنَّهقِيمع شَاءي نلُ معجيإِنَاثًا وانًا وفالأسـرة  . ٥٠-٤٩ سورة الـشورى الآيتـان     ذُكْر
بدون الأولاد أشبه بشجرة تساقطت أوراقها وهجرتها البلابل المغردة، ولا غرو في أن يحرص كـل                

لينعما ببهجة الأطفال والآمال المعقودة عليهم إذا ما بلغوا مبلغ الرجال وكـم             زوجين على أن ينجبا     
من زوجين فرق بينهما العقم على الرغم مما قد يكون بينهما من حب ووئام، وقد بين القرآن الكريم                  

،  سورة الكهف  لدنْيا﴾﴿الْمالُ والْبنُون زِينَةُ الْحياةِ ا    : أن الأبناء زينة الحياة الدنيا ومتاعها، قال تعالى       
  .٤٦آية 

، نيا والأعمال الصالحة حرث الآخرة    المال والبنون حرث الد   : "قال علي بن أبي طالب رضي االله عنه       
فالأولاد نعمة ومتعة من متع هذه الحياة، وهم كما قال عـنهم الأحنـف بـن       " )١(وقد يجمعها لأقوام  

، وما دام الأولاد نعمة  ")٢(يلة، وسماء ظليلةثمار قلوبنا وعماد ظهورنا، ونحن لهم أرض ذل" :قيس
ومتعة وزينة، فإن الإسلام رتب لهـؤلاء الأبناء حقوقاً من قِبل الآباء، وهي حقـوق تقـضي بهـا                  
الفطرة السوية، ولكن الإسلام مع هذا وضع الضوابط والقواعد التي تحـافظ عليهـا، وتحـول دون                 

  ).٣(التفريط فيها أو إساءة القيام بها 
وبهما قامت الحياة في الماضي وامتدت في تطورها حتى          ، الفكر والعمل  التراث يتمثل في جانبي   إن  

والتراث ..فالماضي لا يزال يمضى كل يوم       ، ولا يوجد حد فاصل يقف عنده تراث الماضي        .يومنا هذا 
إنـه   .ونظم حياة ،  وممارسات ،و عادات  ،في ماضيه لا يزال يعيش في حياتنا و نفوسنا عقائد وقيماً          

وتجعل لنـا    ،فرديا واجتماعيا ، عقليا ونفسيا إنه حي بثقافته التي تكوننا       ،ليس تاريخا مضى وانقطع   
ومع ذلك فنحن لم نمتلك ماضينا معرفيا لتكون لنا القدرة علـى            .. هوية خاصة نعرف بها بين الأمم     

  .)٤(لا حاضراً للماضي، تجاوزه وجعله ماضيا للحاضر
 اتـبعن   ات المؤمنين و زوجات الصحابة في تربية أطفالهم أنهن جميعـا          فمن أكثر أسباب نجاح أمه    

ألا و هو كتاب االله و سنة رسوله صلى االله عليه            .، و لم يخرجن عن حدوده     منهجاً واحداً في التربية   
وسلم، فاتبعن ما ذكره االله في الذكر الحنيف من آداب و أخلاقيات وما طبقه الرسول صلى االله عليه                  

  .ليهوسلم و حث ع

                                              
 .٩٧٤، الجزء الثاني، ص ١٩٩٤ دار اليمامة، القاهرة، مختصر تفسير الخازن،،  عبد الغني الدقر)١(
 ص  ،٢٠٠١ المكتبة العصرية للنشر، الجـزء الأول،        ،)زكي مبارك .  تحقيق د  (ر الآداب   زه: أبي إسحاق القيرواني  )٢(

٦٣. 
، جامعة قطر، العدد بالمجله العلمية، كلية الشريعة بحث منشور  حقوق الأولاد قبل الوالدين،   :  عبد الحميد الأنصاري   )٣(

 .٣١١، ص ١٩٩٤الثاني عشر، 
4
، جامعـة جنـوب     " المـستقبل  الآليات وتوجهات :  المشاركة المجتمعية  المرأة العربية و  " دراسة قدمت في مؤتمر    )(

 .٢٠٠٢ فبراير ١٤-١١ قنا،- الأقصرالتنمية،الوادي والمركز العربي للتعليم و
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لذا لم تتفاوت وجهات النظر في التربية لتسمح بدخول الشاذ أو الغريب نظرا لتوافق المبادئ المتّبعة                
في التربية، فكانت النتيجة جيلاً كاملاً من الصحابة تشكلت أخلاقهم من كتاب االله و سـنة رسـوله،                  

  .فكانوا كالبنيان الواحد لا يقوى عليه أحد
 واتخاذ الصحابة خير مثل في تربيـة أولادنـا،          سنة الرسول     و من هنا وجب الاقتداء ب     

 العربي المـسلم    عسى االله سبحانه و تعالى أن ييسر لكل امرأة تربية أولادها، حتى يتسنى للمجتمع             
  .قتداء بسنة رسولنا الكريم يكون سبباً في نصرة الدين الإسلامي، وذلك الاالمزيد من التقدم

    :السؤال التاليو في ضوء ما سبق تتحدد مشكلة الدراسة في 
أهم الممارسات التربوية لأمهات المؤمنين وزوجات الصحابة وما أثرها في التربيـة المعاصـرة              ما   ) ١(

 للطفل؟
  :أهداف الدراسة

  :تالي التهدف الدراسة إلي تحقيق الهدف
إلقاء الضوء على الأساليب  والممارسات التربوية السليمة التي كانت متبعة فـي عهـد الرسـول                  ) ١(

  .لتربية طفل ما قبل المدرسة) (
  :أهمية الدراسة

 :تنبع أهمية الدراسة مما يلي
ة المجال نفسه وهو عرض أهم الأساليب  والممارسات التربوية السليمة لأمهـات المـؤمنين               أهمي ) ١(

 .)(وزوجات الصحابة التي كانت متبعة  في عهد الرسول 
مية في المؤسسات التربوية في الوقت الحالي  مـن نتـائج            إمكانية استفادة راسمي السياسات التعلي     ) ٢(

 .هذا البحث في وضع خطة تربوية برؤية إسلامية معاصرة تساعد في تنشئة الطفل
  :ئلاتها تستخدم الباحثة كلا منوفقا  لطبيعة الدراسة و أس

  : المنهج التاريخي:أولا
 والاتجاهات التي وقعت في فترة زمنية              يتناول هذا المنهج بالعرض والتحليل الوقائع والأحداث      

، ويتابع هذا المنهج خطوات التطور فـي  ة من المشكلات أو حدث من الأحداث      ماضية بالنسبة لمشكل  
و  .الفكر البشرى بالنسبة لموضوع معين يعتبر أساسا لبحث المشكلة أو الحدث في الوقت الحـالي              

 صلى االله   -هد الرسول مجتمع الإسلامي في ع   استخدمت الباحثة المنهج التاريخي في عرض لواقع ال       
  .-عليه و سلم

و تستعين الباحثة بالمنهج التاريخي لاستعراض المواقف التربوية في السنة النبوية  للوصول إلـى               
 .أهم الدروس المستفادة و محاولة تطبيقها في الوقت الحالي

  -:ثانيا المنهج الوصفي
اهنة المتعلقة بطبيعة ظاهرة أو موقف معين أو مجموعة             يتضمن هذا المنهج دراسة الحقائق الر     

ولا يتوقـف   . من الأحداث أو الأوضاع أو البشر يرغب الباحث في دراستها والتعرف على أبعادهـا             
 وإنما يتعدى ذلك إلـى التفـسير        – موضوع الدراسة    –المنهج الوصفي عند حدود وصف الظاهرة       
و  .اد بها المعلومات عـن تلـك الظـاهرة        ات معنى تزد  والمقارنة و التقويم للوصول إلى تعميمات ذ      

استخدمت الباحثة هذا المنهج في العرض لطبيعة المجتمع المصري في الألفية الثالثة و عرض لأهم               
  .ملامحه

  الدراسات السابقة
 –نظام الأسرة في الصدر الأول من الإسـلام         " من التراث التربوي في الإسلام       : دراسة بعنوان  -١
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  .)٥("اذج أمثلة ونم
  .هدفت الدراسة إلى توضيح خصائص الأسرة في الإسلام

  .وصفي نظرا لملاءمته لموضوع البحثو استخدمت الدراسة المنهج ال
  :و من أهم نتائج الدراسة ما يلي

 بـين الكيانـات       أن الأسرة أرست قواعد العمل الاجتماعي و المؤسسي و حددت أطر التعامـل              -١
  .المجتمعية الصغيرة

  . الأسرة ذات وظائف متكاملة أن-٢
  :من توصيات الدراسة  ما يلي

  .لما لها من مواقف و تعاليم مشرفة التأسي بالأسرة العربية  منذ عهد الرسول -١
  .مية في نفوس الأطفالسلامية الساالاهتمام بغرس المبادئ الإ-٢

  .  تتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في عرض أهمية دور الأسرة المسلمة في تنشئة الأطفال
  :اسة فياستفادت الباحثة من هذه الدر

  .عرض خصائص الأسرة المسلمة في صدر الإسلام -١
 .لأسرة المسلمة عند أصحاب المذاهبشرح نظام ا-٢
             وســـو التربويـــة  نظريـــة ر :دراســـة بعنـــوان-٢

  )٦(دراسة تحليلية ناقدة من منظور التربية الإسلامية
، لتكون أساسـاً    يام بنية النظرية التربوية   براز المقومات الأساسية الضرورية لق    إتهدف الدراسة إلى    

لك على نظرية   ومن ثم تطبيق ذ   . لفكر التربوي والنظريات التربوية، ومعياراً للمقارنة والنقد      لدراسة ا 
 .، ونقدها من منظور التربية الإسلاميةربوية بعرض افتراضاته عن كل مقومروسو الت

  .، والمنهج النقديمنهج الوصفي الاستنباطي، والو استخدمت الدراسة المنهج
           :و من أهم نتائج الدراسة ما يلي

ريـة  ، ومنها نظ   أي نظرية تربوية    هي الأنسب لنقد   المقومات التي حددها مور للنظرية التربوية     -١
  . ، فبمنظور تربوي إسلامي أما الحكم على النظرية وتقويمها.روسو التربوية موضوع الدراسة

، رابات التي شملت الجوانب الدينيـة، والـسياسية       ظهرت آثار الموقف الرافض للفساد والاضط     -٢
ن عشر علـى اتجاهـات روسـو        موالاجتماعية، والاقتصادية في المجتمع الأوربي خلال القرن الثا       

، والـصلة بـين     اف التربوية، والإنسان، والمعرفة، وطرق التدريس     ، وافتراضاته عن الأهد   التربوية
 .المعلم والمتعلِّم

، وهي غاية تقصر عـن  حر لا تكبله قيود مجتمعه الفاسدكانت غاية روسو إخراج إنسان طبيعي    -٣
، والـصلاحية لأي    ميز بالوضوح، والثبات، والمرونـة    تي تت بلوغ عالمية وربانية الغاية الإسلامية ال     

  .زمان ومكان وأمة
، والمقومات المكونة  في نظرته لطبيعة الإنسان الخيرةيقترب روسو كثيراً من التربية الإسلامية -١

كمـا فـي التربيـة      –إلا أنَّه لعدم انطلاقه من مـسلّمات الـوحي        . للإنسان، ومكانته بين المخلوقات   
 .             .فقد افتقر إلى التصور الصحيح الواضح-يةالإسلام

                                              

، "سرة في الصدر الأول من الإسلام نظام الأ" من التراث التربوي في الإسلام :  محمد المأمون محمد علي) 5(                 
  .٢٧٧، ص٢٠٠٧، جامعة المنصورة، مايو ٦٤وراه منشورة، مجلة كلية التربية، ع كترسالة د

رسالة دكتوراه غير ،"دراسة تحليلة من منظور إسلامي" نظرية روسو :ظافر بن سعيد آل حماد الشهري)٦(
 .٢٠٠٧منشورة،كلية التربية ، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية،
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ب طرق تحصيلها، عن طريـق      ، وذلك بحس  المعرفة عند روسو في ثلاثة مصادر     تنحصر مصادر   -٢
، ر دور الضمير الداخلي في المعرفـة  أما في التربية الإسلامية فإنه لا ينك      . الحواس والعقل والضمير  

  .الحواس والعقل والوحيولكن المصادر الأساسية تتمثل في 
ومشاركة ، اسهتركزت طرق التدريس عند روسو كثيراً على ذاتية التلميذ في التعلُّم واستخدام حو       -٣

. ، واكتشاف الحقائق عملياً   المعلم في إعداد المواقف، وتطبيقها مع المتعلِّم، وملاحظة ظواهر الطبيعة         
، م، واستخدام الحواس، والطرق العملية في الـتعلم        تقر الجانب الإيجابي للمتعلِّ    والتربيـة الإسلامية 

، معلومات الأخرى؛ من إلقـاء، وإخبـار، وقـراءة        ضرورة استخدام طرق نقل ال    على  إلا أنّها تؤكِّد    
، وتوازن وتكامـل يميـز التربيـة الإسـلامية عـن            بالمناقشة بتدرج يناسب القدرات   وإقناع عقلي   

        افتراضات روسو لطرق التدريس
ــن  ــي   مــ ــا يلــ ــة مــ ــيات الدراســ ــم توصــ          : أهــ

، وطرق تدريسها من عة الإنسانية، والمعرفة، والطبيلاهتمام بدراسة الأهداف التربويةضرورة ا  -١
  . منظـــور إســـلامي، ونـــشرها بـــين دارســـي التربيـــة محليـــاً، وعالميـــاً 

 والأفكـار التربويـة   ، وخصوصاً نقد النظريات بالدراسات النقدية للفكر الوافدضرورة الاهتمام  -٢
 .      التــــي انتــــشرت فــــي عــــصرنا الحاضــــر    

 ـ قة بالعملية التربوية والتعليمية    ضرورة نشر الوعي التربوي بين كلّ من له علا         -٣ ن اهتمـام   ؛ م
، وتـدريب الحـواس     ئص مراحل النمو في مرحلة الطفولة     ، ومراعاة لخصا  بغرس العقيدة الإسلامية  

، وضرورة تنويـع المعلمـين لطـرق        ائل التعليم التقنية الحديثة   ر وس والقدرات العقلية في ظلّ توفّ    
  .ووسائل تدريسهم في المرحلة الابتدائية

تتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في ضرورة الاهتمام بدراسة الأهداف التربوية وتدريسها من              
  .منظور إسلامي

  :تفادت الباحثة من هذه الدراسة فياس
 .سية الضرورية لقيام بنية النظرية التربويةبراز المقومات الأساإ -١
بالمناقـشة  ، وإقنـاع عقلـي       من إلقاء، وإخبار، وقراءة    ؛ضرورة استخدام طرق نقل المعلومات    -٢

، وتوازن وتكامل يميز التربية الإسـلامية عـن افتراضـات روسـو لطـرق       بتدرج يناسب القدرات  
 .التدريس

  )٧(ئة الخُلقية بين الأُسرة والمجتمعالتوجيه الإسلامي للتنش :دراسة بعنوان-٣
  :هدفت الدراسة إلى ما يلي

ــة : أولاً  ــشئة الخلقيــ ــلامي للتنــ ــه الإســ ــى التوجيــ ــوف علــ   . الوقــ
ــا  ــي  : ثاني ــب الخلق ــان الجان ــي بي ــودهم ف ــسلمين وجه ــاء الم ــام العلم ــراز اهتم   . إب

 ـ      : ثالثًا    . ه الإسـلامي إيضاح أهمية وأسـس ومراحـل التنـشئة الخلقيـة فـي ضـوء التوجي
ــا  ــي  : رابعــ ــاء الخلقــ ــي البنــ ــرة فــ ــة الأســ ــان وظيفــ   . بيــ

ــة : خامــسا  ــشئة الخلقي ــى التن ــال عل ــأثير الفع ــة ذات الت ــم وســائط التربي ــان أه   . بي
  . بيان أسس البناء الخلقي للمجتمع الإسلامي: سادسا 

، ووصف وتحليل دور    ةعلاقته بوصف الأخلاق الإسلامي   الوصفي ، وذلك ل     استخدمت الدراسة المنهج  
  . الوسائط الاجتماعية والتربوية في التنشئة الخلقية

                                              
  رسالة دكتوراه غيـر منـشورة،    التوجيه الإسلامي للتنشئة الخلقية بين الأسرة والمجتمع،      : ن حامد الحازمي  خالد ب )٧(

  .٢٠٠٥،  المملكة العربية السعوديةالجامعة الإسلامية،
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  :من أهم نتائج الدراسة ما يلي
، وإنّما تُمثِّل سلوكًا في      المادية والتصورات العقلية   إن الأخلاق الإسلامية لا تقوم على المنفعة      : أولاً  

، ومتابعة الرسـول صـلى االله       لنية الخالصة الله تعالى   ا: قوال والأفعال، ولها أسس وضوابط، هي     الأ
ثابة الضابط الخلقي لسلوك المسلم، بالإضافة إلـى        ، مِما يجعله بم   مية هذا المنهج  عليه و سلم، وإلزا   

ــسره ــيـ ــسان  ، مِمـ ــصائص الإنـ ــا لخـ ــه ملائمـ  .        ا يجعلـ
،  الاجتماعية، وسوء التوافق النفـسي     إن لضعف الوازع الديني، والجانب الاقتصادي، والبيئة      : ثانيا  

ــات الخلقيـــة     ــر فـــي الانحرافـ ــر الكبيـ  .          الأثـ
ويعالج المنحرفين بأسـلوب    ،  ية الفضائل الخلقية لدى المسلم    يعمل التوجيه الإسلامي على تنم    : ثالثًا  

               .ف، كما أنَّه يعمل على وقاية المجتمع من الانحرامستطاع، يتلاءم مع طبيعة الإنسان
  

، يات للتنشئة الخلقية الصحيحة   إن هناك العديد من الوسائط الاجتماعية والتربوية ذات الفعال        : رابعا  
ت ووجهت التوجيه الإسلامي الصحيح، فإنها تكون أداة إصلاح وبناء، وإذا انحـرف             والتي إذا أسس  

  . ، وانعكـــست النتيجـــة مـــسارها، أصـــبح لهـــا الـــدور الـــسيء    
 دعائم  ، انحرفت مع إلا بها، وإذا فقد واحد منها      إن هناك أسسا لا يصلح البناء الخلقي للمجت       : خامسا  

، والقيـام   الأساس العقدي، والتعبدي، وتطبيق العقوبات الـشرعية      : التنشئة الخلقية وتعثّرت، وهي   
  . بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

  .لا توجد توصيات      
  .الوقوف على التوجيه الإسلامي للتنشئة الخلقيةالدراسة مع الدراسة الحالية في تتفق هذه 

  :استفادت الباحثة من هذه الدراسة في
 .بيان أهم وسائط التربية ذات التأثير الفعال على التنشئة الخلقية -١

  .إبراز اهتمام العلماء المسلمين وجهودهم في بيان الجانب الخلقي - ٢      
  
  .)٨(الجهود التربوية في عصر الخلفاء الراشدين :ة بعنوان دراس-٤

، و أنها ضرورة لإيضاح لتربوية في عصر الخلفاء الراشدين   هدفت الدراسة إلى الكشف عن الحركة ا      
  . التعليم و دوافعه للاستفادة منهأبعاد 

 الـسياسية   المتغيـرات الدينيـة و  و استخدمت الدراسة المنهج التاريخي و ذلك لرصد و تحليل أهم      
  .لتربوية في عصر الخلفاء الراشدينوالاجتماعية التي شكلت إطارا للجهود ا

  :و من أهم نتائج الدراسة ما يلي
ففي فترة الخلافة الراشدة كان القـرآن        ،لامية أول مظهر من مظاهر المدنية      تعتبر الخلافة الإس   -١

  .هر الحياةالرئيس لكل مظهر من مظاالكريم والسنة النبوية هما المستند 
 سار الخلفاء الراشدون على منوال النظام الإداري الذي أرسى النبي صـلى االله عليـه و سـلم                   -٢

  .قواعده
  . انتشر الإسلام في دولة الراشدين انتشارا واسعا-٣
  .ماعي للدولة الإسلامية بالفتوحات تأثر الوضع الاجت-٤
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  .١٩٩٥ البنات، شمس، كلية
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  .لم تحتو الرسالة على توصيات
توضيح أهمية إرساء المبادئ الإسـلامية فـي التربيـة      : راسة الحالية في  ه الدراسة مع الد   تتفق هذ 

  . التربوي– صلى االله عليه و سلم –والاقتداء بمنهج الرسول 
  .المتبعة في عصر الخلفاء الراشدينتختلف في التعرض بالشرح الوافي للجهود التربوية 

  :تفادت الباحثة من هذه الدراسة فياس
  .-–تربوية في عهد الرسول توضيح بعض المبادئ ال-١
  .تماعية و السياسية المصاحبة لذلكشرح كيفية انتشار الإسلام و توضيح الظروف الاج-٢
  .)٩( التعليم في المدينة المنورة في عهد الرسول:  دراسة بعنوان -٥

راز مع إب الكشف عن واقع التعليم في المدينة المنورة في عهد النبي           هدفت  الدراسة إلى     
  .عليم في هذه الفترةملامح و أبعاد و خصائص الت

  :حث في الدراسة المنهجين التالييناستخدم البا
للتعرف على تطور التعليم و المتغيرات التي كان لها تأثير فـي التعلـيم       :المنهج الاستردادي   - أ

  .مدينة المنورة خلال العهد النبويالذي ساد ال
ية الكشف عن   نصوص الواردة في المصادر و المراجع بغ      لتحليل ال : المنهج التحليلي الكيفي      -  ب

 .كافة مكونات التعليم، و بيان العوامل المؤثرة
  :و من أهم نتائج الدراسة ما يلي 

  .يرسي قواعد المجتمع بطريقة صحيحة أن التعليم المبني على أسس إسلامية سليمة -١
  .ي التعليمتحديد الطرق المستخدمة ف أن العوامل البيئية و الاجتماعية تشكل سببا رئيسيا في -٢

تتفق هذه الدراسة مع الدراسـة الحاليـة فـي توضـيح طبيعـة التربيـة و التعلـيم فـي عهـد                       
  .، كما توضح طبيعة الظروف الاجتماعية في عهد الرسول الرسول

  :استفادت الباحثة من هذه الدراسة في 
  .ي عهد الرسول صلى االله عليه وسلمعرض القوى و العوامل المؤثرة في التعليم ف-١
  .عامةأهميتها و مصادر اشتقاقها التوضيح أهداف التعليم من حيث -٢

                  :        مقدمة
    وشهدت نهاية القرن العشرين و بداية القرن  الحادي و العشرين تطورا مذهلا وتقـدما مطـردا       

، أن الكرة الأرضية    ي الحد الذي نستطيع عنده أن نقول      وتغيرا هائلا، وأحداثا سريعة غير مسبوقة إل      
، أصبحت حيا صغيرا يـرى      وديتها جبالها و انبساط أ    على اتساع أرجائها و امتداد سواحلها وشموخ      

الأمر الذي تسبب في التأثير العميق و التأثر البالغ بـين           . لإنسان و يسمع كل ما يدور و يحدث       فيه ا 
، القوى الهائلة على الوجود البـشري     البيئات الغنية المتقدمة، و البيئات الفقيرة  المتخلفة، فهيمنت          

والأسوأ من ذلك أنها تنـشر الحـرب        . وفرضت نموذجها ليحتذي به   وتحكمت في مقدرات الشعوب     
لـم يخـضع بهـذا      ، و لا حرياتهم، ومن      ل الربوع و لا تبالي بحياة البشر      والدمار و الرعب، في ك    

وعلى الشعوب الخاضعة أن تحاول بقدراتها المعدومة أن تقاوم هذا الزحـف      . الأسلوب يخضع بغيره  
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   .١٩٩٠ المملكة العربية السعودية، ، جامعة الملك عبد العزيز،ماجستير غير منشورة، كلية التربية بالمدينة المنورة
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إذا أرادات أن تحيا  وتجـد لهـا         . طرق الفادح ضرره والمعدوم نفعه    المتعدد الأساليب و المتشعب ال    
  .)١٠(على الأرض موضعا

   وباسم الدين الموروث فإن المفاهيم القديمة المتعلقة بطبيعة المرأة كمخلـوق أدنـى وبوضـعها               
لا تزال لها سيادة وانتشار سـواء فـي طبقـات          " محجبة مستورة "الاجتماعي المحصور داخل بيتها     

  .)١١( أو متعلمة تأخذ بالتصرفات السلفية وبالممارسات التقليدية شعبية
 يوم صاغ من فكرة الإسلام شخوصـا وحـول إيمـانهم            و لقد انتصر محمد بن عبد االله        

رات من النسخ، ثم مئات وألوف و لكنه لم يطبعها بالمـداد            بالإسلام عملا و طبع من المصحف عش      
ها تعامل الناس وتأخذ منهم     إنما طبعها بالنور على صحائف من القلوب وأطلق        على صحائف الورق،  

 من عند   – –، وتقول بالفعل والعمل ما هو الإسلام الذي جاء به محمد بن عبد االله               وتعطي
 ومن  – –و من أراد ان يعرف شئيا عن تربية الرعيل الأول من صحابة رسول االله                   . االله

  .)١٢(ليسمع الكثير عن جليل مآثرهم و جميل فضائلهم جاء يعدهم بإحسان فليستقرأ التاريخ 
محمد رسولُ اللَّهِ والَّذِين معه أَشِداء علَـى        : ا و فخرا أن يقول القرآن في حقهم       و يكفي الصحابة شرف   

          اللَّهِ و لاً مِنفَض تَغُونبداً يجكَّعاً سر ماهتَر منَهيب اءمحأَثَرِ      الْكُفَّارِ ر مِن وهِهِمجفِي و ماهاناً سِيمورِض
السجودِ ذَلِك مثَلُهم فِي التَّوراةِ ومثَلُهم فِي الإِنْجِيلِ كَزرعٍ أَخْرج شَطْأَه فَآزره فَاستَغْلَظَ فَاستَوى علَـى                

      عو الْكُفَّار غِيظَ بِهِملِي اعرالز جِبعوقِهِ يـراً          سأَجةً وغْفِرم ماتِ مِنْهالِحمِلُوا الصعنُوا وآم الَّذِين اللَّه د
  ]٢٩:الفتح" [عظِيماً 

والَّذِين تَبوؤُوا الدار والْإِيمان مِن قَبلِهِم يحِبون من هاجر إِلَيهِم ولَا يجِـدون فِـي             {و يقول االله تعالى     
 ح ورِهِمدص               لَئِكنَفْسِهِ فَأُو وقَ شُحن يمةٌ واصخَص بِهِم كَان لَوو لَى أَنفُسِهِمع ونؤْثِريا أُوتُوا ومةً ماج

ونفْلِحالْم م٩:الحشر[}  ه.[  
ى نَحبه ومِـنْهم مـن      مِن الْمؤْمِنِين رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيهِ فَمِنْهم من قَض          {ويقول تعالى   

  ]٢٣:الأحزاب[}ينتَظِر وما بدلُوا تَبدِيلًا
:" رضي االله عنه في تعداد محامدهم وفضائلهم      ) عبد االله بن مسعود   ( وإليكم ما قاله الصحابي الجليل      

فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبـا و أعمقهـا          من كان متأسيا فليتأس بأصحاب رسول االله        
علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا، اختارهم االله لصحبة نبيه و إقامة دينه فاعرفوا لهـم                 

  " فضلهم واتبعوهم في آثارهم فإنهم كانوا على الهدي المستقيم
بالتيارات الفكرية و النزعات المذهبية التي تنتشر بين ناشئتنا وتحتـاج             إن عصرنا الحديث مليء     

، و لا يـصد      يعادي جديدا إلا إذا كان ضلالا      إلي نظرة فاحصة تميز الخبيث من الطيب ، و الإسلام لا          
، ودين البطولة و   دين العقل ودين التطور و التقدم      تطوراً إلا إذا كان انحدارا، فالإسلام دين الحرية و        

                                              

متطلبات تطبيقها لمواجهة تحـديات العـصر،       في تربية الأطفال و   " ص" الرسول   بأسالي: علي محمد علي الألفي    )10(
  .١٣٤رساله ماجستير، كلية التربية، جامعة المنصورة، ص 

مستقبل التربية   الدور التربوي المطلوب،  الممارسات في التراث الإسلامي و    المرأة بين التصورات و   : محمود قمبر  (11)
 -٢٩٧ ص   ،٢٠٠٢ جامعة المنصورة، العدد السابع والعـشرون، أكتـوبر          ،والتنمية المركز العربي للتعليم     العربية،

٢٩٨.  
 .٥ص  ،٢٠٠٨ القاهرة، تربية الأولاد في الإسلام، دار السلام للطباعة، : عبد االله علوان)١٢(
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 ما يذكر باسم الحرية واسم العقل، واسم التطـور          ين كل قيمة رفيعة أصيله، و لكنه لا ينخدع بكل         د
  ).١٣(، واسم البطولات فلا بد من تميز الحق من الباطل والأصيل من المزيف والتقدم

  . - صلى االله عليه وسلم–مواقف تربوية للصحابيات في عهد الرسول 
والاتصاف بالشجاعة فـى   نائهن على حب الإسلام والدفاع عنهفقد حرصت الصحابيات على تربية أب

  :مواجهة الخصوم، ومن هؤلاء الصحابيات
  :عمرو بن الحارث تماضر بنت

القادسية بقيادة سعد بن أبى وقاص ومعها أبناؤها الأربعة   المشهورة بالخنساء، والتى شهدت حرب
قالته الخنـساء   ويحفظ التاريخ ما. ال بها السنمن الدنيا، بعد أن امتد بها العمر، وط الذين بقوا لها

يـا بنـى أسـلمتم طـائعين،     : "فقالت لهم لأبنائها قبل المعركة والذين ربتهم على العزة والكرامة،
إله إلا هو إنكم بنو امرأة واحدة، ما خنت أبـاكم، ولا فـضحت    وهاجرتم مختارين، وواالله  الذى لا

الثواب الجزيـل   للمسلمين من كم، وقد تعلمون ما أعد االلههجنت حسبكم، ولا غيرت نسب خالكم، ولا
الفانية، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا  في حرب الكافرين، واعلموا أن الدار الباقية خير من الدار

الحرب قد شمرت عن ساقها فيممـوا وطيـسها، وجالـدوا رئيـسها،      االله لعلكم تفلحون، فإذا رأيتم
الكلمـات   وانطلق الأبناء الأربعة على هـدى هـذه  ".  دار الخلد والمقامةوالكرامة في تظفروا بالغنم

. حتى استشهدوا واحدا وراء الآَخر النيرات التي سمعوها من أمهم، وأبلوا في المعركة بلاء حسنا،
أبنائها الأربعة لم تجزع ولم تلن، وإنما قالت كلمات لا تـزال   وحين علمت السيدة الجليلة باستشهاد

مـن ربـى أن    الحمد الله الذى شرفنى بقتلهم، وأرجو: "مسامع الدنيا إلى يومنا هذا، وهى تتردد فى
 هــ  ٤٣عـام  ماضر بنت عمرو بن الحارث توفيت و يقال ان ت  ."يجمعنى بهم فى مستقر رحمته

)١٤(.  
  : أسماء بنت أبى بكر

بواسـطة   نرى أسماء بنت أبي بكر مع ولدها عبد االله بن الزبير حين حاقت به المكاره، وحوصـر 
بويع قبل ذلـك بالخلافـة     وقد كان-الحجاج بن يوسف داخل مكة، وتفرق عنه أكثر من كان معه 

ين رأى عبد االله بن  وح-من البلدان الإسلامية  وظل ينادى بأمير المؤمنين فترة من الزمن فى كثير
يا أماه خذلنى الناس حتى ولدى وأهلى، فلـم يبـق   . "على أمه وقال لها الزبير هذا الذى حدث دخل

أردت من الدنيا،  إلا اليسير ممن ليس عنده من الدفع أكثر من صبر ساعة، والقوم يعطوننى ما معى
 يا بنى أعلم بنفسك، إن كنـت  -  واالله-أنت " :؟ فقالت له الأم الصبورة ذات القلب الكبير"فما ترين

فامض له، فقد قتل عليه أصحابك، ولا تمكن من رقبتك غلمان بنـى   تعلم أنك على حق وإليه تدعو
وأهلكت من قتل معـك،   يلعبون بها، وإن كنت إنما أردت الدنيا فبئس العبد أنت، أهلكت نفسك أمية

فعل الأحرار ولا أهل الـدين، وكـم   ليس  كنت على حق، فلما وهن أصحابى ضعفت، فهذا: وإن قلت
وجعلت تذكره بأبيه الزبير، وجده أبى بكر الصديق، وجدته صـفية   ."خلودك فى الدنيا؟ القتل أحسن

 يه القدوم عليهم إذا هو قتل شـهيداً، ، وترج المطلب، وخالته عائشة زوج رسول االله بنت عبد
االله سـبحانه وتعـالى،    فوافقت هذه الكلمات ما كان فى نفس ولدها، فقام وقبل رأسها، واستودعها

 أن يمثلوا بجثتى بعد موتى؟ فنطـق لـسانها   أخاف: - ليزداد يقينه من صبرها وثباتها -وقال لها 
                                              

رة، وريـة للـصحافة، القـاه     الإسلام وتحديات العصر، شركة الإعلانات الشرقية، دار الجمه       :  عبد الحليم عويس   )(13
  .٣، ص٢٠٠١

، المطبعـة الـشرفية    ،"تحقيق ابن حسن الفيومي   " الإصابة في تمييز الصحابة    :أحمد بن علي بن حجر العسقلاني     )١٤(
 .٣٠٧، ص ٢٠٠٨ المجلد الرابع،
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يا بنى، إن الشاة لا يـضرها  : "الشجاعة والثبات، وقالت بكلمة صارت مثلاً يضرب فى مواطن
  )١٥( .و قيل ان أسماء بنت أبي بكر توفيت سنة أربعة و سبعين هجرية  ."سلخها بعد ذبحها

  :أسماء بنت عميس
هي أسمـــاء بنت عميس بن معد بن الحارث بن تيم بن كعب بن مالك بن قحافة بن عـامر بـن                     
ربيعة بن عامر بن معاوية ابن زيد بن مالك بن بشر بن وهب االله بن شهران بن عفرس بن خلـف                     

زهير بن الحارث الكنانية وهي أخت ميمونـة زوج   هند بنت عوف بن   -:وأمهـا .بن أقبل الخثعمية  
النبي صلى االله عليه وسلم وأخت لبابة أم الفضل زوجة العباس وأخوات ميمونـة لأم هـن عـشر                   

  .)١٦(أخوات وست لأب
كانت حياتها رضي االله عنها مليئة بالأحداث والمواقف، وقد اختلفت الروايات وقيل أن أسماء بنـت                

" أمة االله" أنجبت له ابنة  r ت حمزة بن عبد المطلب ابن عم رسول االلهعميس كانت قبل الإسلام تح
ثم من بعده كانت تحت شداد بن الهادي الليثي وأنجبت له عبداالله وعبد الرحمن ولكن قيل بعد ذلـك                   

 .أن المرأة التي كانت تحت حمـزة وشـداد هـي سـلمى بنـت عمـيس ولـيس أسـماء أختهـا            
ي طالب وأسلمت معه في وقت مبكر مع بداية الـدعوة إلـى       تزوجت أسماء بنت عميس جعفر بن أب      

 دار  - صـلى االله عليـه وسـلم       –دين الرشاد والهدى، حتى أنه كان إسلامها قبل دخول رسول االله            
 جعفر  - صلى االله عليه وسلم    -كان زوج أسماء بنت عميس ابن عم رسول االله         و الأرقم بمــــكة 

، الواقفين في   ، وأحد المدافعين عن الحق    ى الإسلام ن إل ، أحد السابقي  - رضي االله عنه   -بن أبي طالب  
، وكان رضي االله عنه مقربا      - صلى االله عليه وسلم    –أحد المؤازرين لرسول االله     ،وجه الظلم والكفر  

 صلى  - صلى االله عليه وسلم وكان عليه الصلاة والسلام يوده ويقربه وكان شبيها به             -من الرسول 
فكان ذلك   .)١٧("أشبهت خلق وخلقي   " -: الصلاة والسلام يقول لجعفر     فقد كان عليه   -االله عليه وسلم  

يسر أسماء ويسعدها ذلك عندما ترى زوجها شبيها بأحسن الخلق وأفضلهم، فكـان يحـرك فيهـا                 
   .)١٨(  صلى االله عليه وسلم–مشاعر الشوق عندها لرؤية النبي الكريم 

 والمحبة لزوجها، وحين أجمع رجال قـريش        وكانت بالفعل نعم الزوجة الصالحة، المخلصة، الوفية،      
 صـلى االله عليـه      –فلما أذن رسول االله     . على مقاطعة كل من دخل في دين الإسلام، أو آزر مسلما          

 بالهجرة إلى الحبشة، كانت أسماء بصحبة زوجها من جملة المسلمين المهاجرين، متحملين             -وسلم
نفيذا لأوامر نبيهم عليـه الـصلاة والـسلام،         أذى قريش وطغيانهم، كل ذلك في سبيل االله تعالى وت         

فخرجوا تاركين مكة فرار بدينهم، شادين الرحال في سبيل االله، وكانت هذه الهجرة قد أقبلـت بعـد                  
زواجهما بفترة حديثة، فانطلقا إليها، فقد كانت الهجرة قد وثقّت بينهما أكثر من السابق، وقـد مـلأ                  

ي كيانهما، فقد كان نعم المـؤمنين المجاهـدين، الـصابرين،           عليهما الإسلام كل ذاتيهما وكل ذرة ف      
وصل المسلمون إلى الحبشة وكانت     . نهما كانا يعلمان أن ما عند االله تعالى خيرا وأبقى         ‘الصادقين لا 

أسماء وزوجها في مقدمتهم وقد أقاموا في منزل متواضع صغير، تحيطه مرارة الغربـة والقـسوة                
حقا لقد ملأ جعفر حياة أسماء بحلوها       . ة والاحترام الذي يملأ الزوجين    ولكنه كان غنياً بالحب والمود    

أنجبت لجعفر وفي بـلاد الحبـشة       . ومرها فساهمت مع زوجها أعباء نشر الحق والدعوة الإسلامية        
عبداالله، و محمداً، وعوفاً، وكان ولدها عباالله أكثر شبهاً بأبيه حمزة الذي كان شبيها              : أبناءه الثلاثة 

                                              
  .٢٢٠، ص ١٩٨٥دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الرابعة،  حلية الأولياء،: أبو نعيم الأصبهاني)١٥(
 .٣٩-٣٨، ص ١٩٩٨  سوريا،-موسوعة حياة الصحابيات، دار الثقافة، إدلب: محمد سعيد مبيض  )١٦(
 .٣٦٤ ص،١٩٩٨ نساء حول الرسول صلى االله عليه وسلم، دار العلم، دمشق،: سام محمد حمامي)١٧(
 .١٣٩ ص٢٠٠٢  أخبار النساء في العقد الفريد، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،:عيد مهنا)١٨(



عهد الرسول صـلى االله عليـه و    ربية الطفل فيبعض الممارسات التربوية لأمهات المؤمنين وزوجات الصحابة في ت  
  اميان محمد السيد الش إيم                                                                                       سلم
  

                                                                                     

   جامعة بورسعيد–      مجلة كلية التربية    م                                 ٢٠١١ يونيو–العاشر  العدد 
  

  ٦٣٠ 

 صـلى االله    –عليه الصلاة والسلام فكان ذلك يدقدق مشاعرها ويبهجها لرؤية النبي الكريم            بالرسول  
                            )١٩(.-عليـــه وســـلم

فتفـاخر   أسماء بنت عميس بعد أبى بكـر  تزوج سيدنا على: أخرج أبو نعيم عن الشعبى قالو
 خيـر مـن   أنا خير منك، وأبـى : كل واحد منهما إبناها محمد بن أبى بكر وعبد االله بن جعفر، فقال

أما أنت يا بنى فما رأيت شابا من العرب : فقالت لابن جعفر. يبنهما قضىأ: فقال على لأسماء. أبيك
من العرب خيـرا    فما رأيت كهلا-د بن أبى بكر  تعنى محم-خيرا من أبيك، وأما أنت يا بنى  كان

وهنـا تعطينـا تلـك     .قلت غير هذا لمقتـك  ما تركت لنا شيئا، ولو: فقال لها الإمام على. من أبيك
أحـدهم بتفـضيل    لتعامل مع الأولاد، بحيث لا يشعرنموذجا فى الحكمة عند ا الصحابية الجليلة

  .والديه لغيره عليه
كنا نصوم، ونـصوم صـبياننا      : "قالت فى شأن صيامهم يوم عاشوراء     وعن الربيع بنت معوذ     

 فإذا بكى أحدهم على الطعـام أعطينـاه ذاك          - أى الصوف    -العهن  الصغار، ونجعل لهم اللعبة من      
وبالتأمل فى هذا الخبر يتـضح لنـا أن تعهـد النـساء             . البخارى ومسلم ". حتى يكون عند الإفطار   

 حتى يشبوا على الطاعة كان أمرا شـائعا بيـنهن، وذلـك فـى               المسلمات من هذا الجيل لأولادهن    
الطاعات والعبادات الشديدة مما يدل على قيامهن بذلك فيما عداها وحرصهن على تنـشئة أبنـائهن                

ولم يكن الصيام فقط هو مجال تعويد الأطفال على فعل الخيـرات، فقـد دلـت                ،  على الطاعة والعبادة  
رواه ). نعـم، ولـك أجـر    : (ألهذا حج؟ قال  : صبيا لها، فقالت  السنة على أن امرأة رفعت للنبى       

: بقولـه فهذه امرأة تبغى مشاركة صبيها لها فى الخير بأداء الحج، وقد زادها الرسول              . مسلم
و قيـل    .؟ ليدفع بذلك كل أم أن تقوم بدورها فى دلالة أبنائها على وجوه الخيرات جميعها              )ولك أجر (

 .)٢٠ (ان أسماء بنت عميس توفيت سنة ارعين هجرية
  :نسيبة بنت كعب

وقـد   رأيتنـى " :وما حدث منها يوم أحد، فهى تقول ، السيدة نسيبة بنت كعب أم عمارة موقف
وابناى وزوجى بين  يتمون عشرة، وأنافما بقى إلا فى نفر ما  ، انكشف الناس عن رسول االله

تـرس،   يمرون به منهزمين، ورآنى لا ترس معى، فرأى رجلا موليا معـه  يديه، نذب عنه والناس
أترس به عن رسـول   ألق ترسك إلى من يقاتل، فألقى ترسه فأخذته، فجعلت: الترس فقال لصاحب

يصنع سيفه شـيئا وولـى، فأضـرب     فيقبل رجل على فرس فيضربنى، وترست له، فلم ، االله
:  أمـك، فقالـت  أمـك : يا بن أم عمـارة : يصيح فوقع على ظهره، فجعل النبى عرقوب فرسه،

 ١٣، وقيل أن نـسيبة بنـت كعـب توفيـت سـنة       أى المنية-أوردته شعوب  فعاوننى عليه حتى
  .)٢١(هجرية

  
  :بعض الآراء الغربية المتعلقة بتربية الأطفال

، وإن لم يعترف اند الرؤية الإسلامية في التنشئة    يوجد بعض الآراء الغربية من شخصيات مختلفة تس       
، و يكفي المسلمون فخرا أن من يؤكد على صحة المبادئ الإسلامية             للإسلام امعظم قائليها بانتسابه  

  .هم علماء غربيون من خارج الإسلام
                                              

-١٥١، ص١٩٩٥، ، دار الدعوة للطباعة والنشر، الإسكندرية١، ط١ حول الرسول، جنساء: مد علي قطبمح)١٩(
١٥٢. 

 .٢٤٠حلية الأولياء، مرجع سابق، ص  :أبو نعيم الأصبهاني)٢٠(
 . ٣٩-٣٨ ص٢٠٠٥  سوريا،-موسوعة حياة الصحابيات، دار الثقافة، إدلب: محمد سعيد مبيض)٢١(
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  .الأخلاق من غير دين عبث..ي فيختهفقال الفيلسوف الألمان
إن الدين و مكارم الأخلاق همـا شـيء واحـد لا يقـبلان              " و قال الزعيم الهندي المعروف غاندي     

خلاق إن الدين كالروح للأخلاق، و الأ. فهما وحدة لا تتجزأ    .ق بعضهما عن بعض   يفترالانفصال و لا    
ما أن الماء يغذي الـزرع      ، و ينميها وينعشها، ك    الدين يغذي الأخلاق  : كالجو للروح، و بعبارة أخرى    

  ."و ينميه
ن بـدو :" خلقيـة  ح وزير بريطاني سابق في علاقة       و قال القاضي البريطاني ديننج معقبا على فضائ       
الـدين هـو     ،خلاق لا يمكن أن يكون هناك قـانون       الدين لا يمكن أن تكون هناك أخلاق، و بدون أ         

بط الإنـسان   المصدر الفذ المعصوم الذي يعرف منه حسن الأخلاق من قبيحها، والدين هو الذي يـر              
، و الدين هو الذي يحد من أنانية الفـرد و يكفكـف مـن طغيـان                  و يعمل له   ،بمثل أعلى يرنو إليه   

ر الحي الذي على أساسـه      غرائزه و سيطرة عاداته و يخضعها لأهدافه و مثله، و يربي فيه الضمي            
  ."يرتفع صرح الأخلاق 

لا وجود للأخلاق دون اعتقادات ثلاثة؛ وجود الإله و خلود الـروح والحـساب بعـد                :" و قال كانت  
  . )٢٢("الموت

ربية الطفل، و توضح مـدى التوافـق        و فيما يلي تستعرض الباحثة بعض الآراء الغربية في شأن ت          
  . فيما بينها و بين السنة النبوية و في أي مجال وقع الاتفاق

  :كومنيوس و رأيه في تربية الأطفالطريقة جون آموس : أولا
يتناول جون آموس كومنيوس التربية من عدة جهات، أهمها التعليم وهو جزء لا يتجزأ من التربية،                

  .ساليب محددةحيث حدد له طرقاً معينة وأ
فكما أن هناك ربيعـاً وصـيفاً        ،وأما من حيث طرق التعليم ونظمه فإصلاح التعليم يؤخذ من الطبيعة          

 تعليمة وهـو    كذلك يبدأ الإنسان  ، والنباتات والحيوانات و الزهور تتلاءم مع الطبيعة       ،وخريفاً وشتاء 
  .أي في الربيع ،غلام

كما شبه ساعات الصباح في دراسـته        ،ولة بالشتاء وشبه الشباب بالصيف والرجولة بالخريف والكه     
  .)٢٣(والظهيرة بالصيف والغروب بالخريف والليل بالشتاء، وشبهها بالربيع

وهـي   ،الطريقة التي يجب أن يحصل الإنسان منها على العلـوم         )المرشد الأعظم   (ولقد تناول كتابة    
 طريـق العمـل واسـتخدام       والتعلـيم يكـون عـن     . الحواس والملاحظة والتجريب على الاستنتاج    

يجب أن يتلقى الطفل تعليمة من امـة أو مـن           -أو مدرسة الطفولة  -وفي مرحله مدرسة الأم   ،الصور
  .متعلما مبادئ بسيطة من العلوم الكونية الشاملة ،ينوب عنها
من المحافظـة علـى سـلامة       ، المشتمل على مجموعة توجيهات للطفل    )مدرسة الطفولة (وفي كتابه 

والاهتمام بالتقوى وكـرم الأخـلاق،      ، وكيفية استخدام الكلام  ، بالطبيعة الاهتمام   و، صحته الجسمية 
  .وقدرته على اللعب ،واستغلال قدرة الطفل على التقليد والمحاكاة في حومة أسرته

  :ومع عظمة هذه المبادئ إلا أن أوروبا لم تأخذ بها للأسباب التالية
  .لأنها جديدة -١
ومات هذا الرجل داعيا إلي اسـتغلال الإنـسان         .ا من دمار وعذاب    وما صاحبه  ∗∗∗∗حرب الثلاثين عاما     -٢

 .لحواسه وعقله لتكون تربية الطفل على أرض الواقع المحسوس
                                              

 .١٣٥ص ،٢٠٠٨ القاهرة، م، دار السلام للطباعة،تربية الأولاد في الإسلا :االله علوانعبد )٢٢(
 .٣٠، مرجع سابق، ص الرومانيالتربية والتعليم في المجتمع اليوناني و :فتحية حسن سليمان )١(
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  : مما سبق نجد أن كومنيوس له منهج في التربية يعتمد على
  . إنقاذ  الأطفال من القسوة والعنف-١
  .يسير على منوالها عودة  الإنسان إلي الطبيعة ليراها في نظامها البديع ل-٢
  . مدى تأثير الأم في طفولة الفرد-٣
  . توضيح أهمية المعرفة لكل مرحله من المراحل لدى الطفل-٤
  .)٢٤(الاهتمام بالطفل في جميع أحواله والمحافظة على ملكاته وحواسه وعقله و جسده و ألعابه-٥

  :ما يقابل منهج كومنيوس في الشريعة الإسلامية و السنّة النبوية
حين تناول كومنيوس منهج المعاملة الحانية للطفل و مدى قوة تأثيرها على سلوك الفرد، نجـد أن                 

لتـي  فمن المشاعر النبيلة ا .الإسلام و المنهج النبوي قد سبقه في ذلك بالحديث عن الرحمة بالأولاد      
و هـو شـعور     شعور الرحمة بالأولاد و الرأفة بهم و العطف عليهم           ،أودعها االله في قلبي الأبوين    

  .، وأعظم الآثار إعدادهم و تكوينهم أفضل النتائجكريم له في تربية الأولاد و في
و : ، و الغلظة اللئيمة القاسـية    فالقلب الذي يتجرد من خلق الرحمة، يتصف صاحبه بالفظاظة العاتية         

أوحـال  لا يخفي ما في هذه الصفات القبيحة من ردود أفعال في انحراف الأولاد و في تخبطهم فـي                   
الشذوذ وستنقعات الجهل و الشقاء و لهذا كله نجد الشريعة الإسلامية قد رسخت في القلوب خلـق                 

  .ى التحلي بها و التخلّق بأخلاقهاالرحمة وحضت الكبار من آباء و معلمين و مسئولين عل
 قال رسول االله صـلى االله     : " وروي أبو داود و الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال             

  .)٢٥(" ليس منا من لم يرحم صغيرنا و يعرف حق   كبيرنا : عليه وسلم 
 - –أتـى النبـي     : "  عنه قال  وروى البخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة رضي االله         

فاالله أرحم بـك    : قال. نعم: أترحمه ؟ قال  : إليه فقال النبي  رجل و معه صبي فجعل يضمه       
  .)٢٦(" منك به و هو أرحم الراحمين 

يوجهه إلي ما ، و لا يرحم أولاده يزجره بحزمو كان عليه الصلاة و السلام إذا رأى أحداً من أصحابه          
جـاء  : فقد روى البخاري في الأدب المفرد عن عائشة قالـت          .فيه صلاح البيت و الأسرة و الأولاد      

                                                                                                                                             
 م، وقعت معاركها بدايـةً      ١٦٤٨و ١٦١٨حرب الثلاثين عاما هي سلسلة صراعات دامية مزقت أوروبا بين عامي             ∗∗∗∗

، الإمبراطورية الرومانية المقدسة  العائدة إلى   )  الحالية ألمانياخاصة أراضي   ( الوسطى   أوروباوبشكل عام في أراضي     
في الجزء الثاني   . وروسيا إنكلتراولكن اشتركت فيها تباعا معظم القوى الأوروبية الموجودة في ذاك العصر فيما عدا              

خلال سـنواتها الثلاثـين     . وكاتالونيا إيطاليا وشمال   والأراضي المنخفضة  فرنسامن فترة الحرب امتدت المعارك إلى       
 والبروتـستانت  الكاثوليـك فقد اندلعت الحرب في البداية كصراع ديني بـين          :  تغيرت تدريجيا طبيعة ودوافع الحرب    

، بل ويعد السبب الرئيسي في نظـر        والنمسا فرنسا وانتهت كصراع سياسي من أجل السيطرة على الدول الأخرى بين         
 في ذلك الوقت ساندت الجانب البروتـستانتي فـي الحـرب            ريشيليو الكاثوليكية تحت حكم الكردينال      ففرنساالبعض،  

 لتعزيز موقف فرنسا كقوة أوروبية بارزة، فزاد هذا من حدة التناحر بينهما، ما أدى               هابسبورغلإضعاف منافسيهم آل    
  .وإسبانيالاحقا إلى حرب مباشرة بين فرنسا 

  .٤١٦، ص ٢٠٠٣موقف الإسلام من تنشئة الطفل،دار الجيل، بيروت، :سعد ابراهيم الديهي  (24)
ص ،٢٠٠٠،  ٦٦٤٣، دار الـصديق،المجلد الخامس،حـديث رقـم         السلسة الصحيحة : محمد ناصر الدين الألباني   )٢٥(

٢٣٠. 
، ص ١٩٨٨ عرض محمد حسيني عفيفي، المكتب الإسلامي للنـشر ،  -الأدب المفرد: بد االله البخاري محمد أبو ع  )٢٦(

٩٨. 
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–أتُقَبلون صبيانكم، فما نقـبلهم، فقـال النبـي          :  فقال - صلى االله عليه و سلم     –إعرابي إلي النبي    
  ).٢٧ (" أو أملك لك أن نزع االله من قلبك الرحمة؟– 

قبل رسول االله صلى االله عليه وسلم الحسن بـن          : ي أن أبا هريرة رضي االله عنه قال       و روى البخار  
إن لي عشرة من الولد ما قبلـت مـنهم          : فقال الأقرع .  حابس التميمي جالس   علي وعنده الأقرع بن   

  .)٢٨("من لا يرحم لا يرحم:  إليه ثم قال– –ر رسول االله أحدا، فنظ
جاءت امرأة إلي عائشة رضي االله عنها فأعطتها        : " و روى البخاري في أدبه عن أنس بن مالك قال         

ل صبي لها تمرة و أمسكت لنفسها تمرة فاكل الـصبيان التمـرتين و   عائشة ثلاث تمرات، فأعطت ك 
 صلى االله   -، فجاء النبي  رة فشقتها فأعطت كل صبي نصف تمرة      نظرا إلي أمهما فعمدت الأم إلي التم      

  ".و ما يعجبك من ذلك؟ لقد رحمها االله برحمتها صبييها:  فأخبرته عائشة فقال-عليه وسلم
إذا رأى طفل يحتضر و أوشكت أن تفيض روحه فاضت عيناه بالدموع            و كان عليه الصلاة و السلام       

  .ليما للأمة فضيلة العطف  والرحمةحزنا و عطفا على الصغار و تع
 ––أرسلت بنـت النبـي      : قالروى البخاري و مسلم عن أسامة بن زيد رضي االله عنهما            

إن الله : " السلام يقرئ السلام و يقـول   ، فأرسل عليه الصلاة و       أبيها أن ابني قد احتضر فأشهدنا      إلي
فأرسلت إليه تُقسم عليـه      ".ما أخذ و له ما أعطى و كل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب             

بن كعب و زيد بن ثابت، و رجال رضـي          ، وأُبي   و معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل       فقام  . ليأتينها
 الصبي فأقعده في حجره و نفسه تقعقـع، ففاضـت           - –فرفع إلي رسول االله     . االله عنهم 

و في  ". ا االله تعالى في قلوب عباده     هذه رحمة جعله  : " يا رسول االله ما هذا؟ فقال     : سعدعيناه، فقال   
  .)٢٩(" جعلها االله في قلوب من شاء من عباده، إنما يرحم االله من عباده الرحماء" رواية 

و ينبغي ألا يغرب عن البال أن ظاهرة الرحمة إذا حلّت قلب الأبوين و رسخت في نفسيهما قاما بما                   
 أوجب االله عليهما حق الرعاية و واجب         يترتب عليهما من واجب وأديا ما عليهما من حق تجاه من          

  .)٣٠(المسئولية ألا وهم الأولاد 
 تناول العودة إلي الفطـرة      -  -و فيما يخص عودة الإنسان إلي الطبيعة نجد أن الرسول         

  .السليمة
كل مولـود يولـد   : "  قالاري عن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله        فقد روى البخ  

  .)٣١(" على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه، أو يمجسانه
التوحيد و  لاق أن الطفل حين يولد يولد على فطرة         فمن الأمور المسلّم بها لدى علماء التربية و الأخ        

ت له التربية المنزلية الواعية والخلطـة       على أصالة الطهر و البراءة، فإذا تهيأ      عقيدة الإيمان باالله و   
على الإيمان الراسخ والأخـلاق      - لا شك  –البيئة التعليمية المؤمنة نشأ الولد      الاجتماعية الصالحة و  

هذه الحقيقة من الفطرة الإيمانية قد  قررها القرآن الكـريم و أكـدها              ة، و الفاضلة والتربية الصالح  

                                              
 .١٠٢الأدب المفرد، المرجع السابق، ص : محمد أبو عبد االله البخاري)٢٧(
، الجزء الرابع،  مكتبة الرشد، الرياض،       ٥٥٣٨صحيح البخاري،رقم الحديث في البخاري    : محمد اسماعيل البخاري  )٢٨(

 .٤٠٨، ص ٢٠٠٥
 .١٠٢ ، صمرجع سابق -الأدب المفرد: محمد أبو عبد االله البخاري)٢٩(
 .٤٥مرجع سابق، ص تربية الأولاد في الإسلام، :عبد االله علوان )٣٠(
، ص  ١٩٨٦فتح الباري بشرح صحيح البخاري،المجلد الرابع ، دار الريان للتـراث،          :  الحافظ بن أحمد العسقلاني    )٣١(

٤٦٥ . 
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فطرة االله التـي فطـر النـاس    " قال تعالى   . أثبتها علماء التربية والأخلاق    و - –الرسول  
  .٣٠الروم آية "  االلهعليها لا تبديل لخلق

و عن أهمية دور الأم في حياة الطفل نجد أن مسئوليتها أهم و أخطر من الأب باعتبار أنها ملازمة                   
لولدها منذ الولادة إلي أن يشب ويترعرع و يبلغ السن التي تؤهله ليكون إنسان الواجـب و رجـل                   

والأم راعيـة فـي بيـت       : "  قد أفرد الأم بتحمل المسئولية حين قال       - –الحياة والرسول   
  ".زوجها و مسئوله عن رعيتها

، و إذا قـصرت الأم فـي        بنـاء و ما ذاك إلا لإشعارها بالتعاون مع الأب في إعداد الجيل و تربية الأ             
شغالها مع معارفها و صديقاتها واستقبال ضيوفها و خروجها مـن           الواجب التربوي نحو أولادها لان    

بيتها، و إذا أهمل الأب مسئولية التوجيه و التربية نحو أولاده لانصرافه وقت الفراغ إلي اللهـو و                  
 المشردين بل يعيشون عيشةئون نشأة اليتامى و ، فلا شك أن الأبناء ينش     مع الأصحاب ارتياد المقاهي   

  .أداة إجرام للأمة بأسرهاوسيكونون سبب فساد 
  الطفل تربية جان جاك روسو ورأيه في :ثانيا

  :تلخص منهج روسو في النقاط التالية
 ،لذلك قسم كتابه إلي خمسة أجـزاء  و، بطريقة تتمشى وعمرهم  الأطفال-أو قل نربى  -يجب أن نعامل  

  :الأربعة الأولى تهتم بالطفل في مراحل نموه
  .الطفولة المبكرة - أ

 .متأخرةالطفولة ال -  ب
 .الغلومة -  ت
 .الشباب -  ث

يمكـن أن   (الطبيعة والمجتمع والأشياء   :بالعوامل المؤثرة في تربية الطفل    يهتم  : ففي المرحلة الأولى  
  ).نتحكم في المجتمع والأشياء ولا نتحكم في الطبيعة الفطرية للطفل

 .يثق به الطفـل   ويجعل مهمة تربية الطفل للآباء، إلا إذا كان طفلا يتيما فيتولى تربيته مرب خاص               
يتـرك  ، ويترك الطفل للريف ومنة للطبيعة ولا يعود إلي المدينة أو الأحياء إلا إذا داهمه خطر شديد               

وأدوات لعبـه لا تكـون مـن     ،مع عدم تدليله    ، حرا بلا إعاقة متعودا على تحمل أجواء البرد والحر        
ولا يعجـل  ،  والثمار والأزهارمن فروع الأشجار ،الفضة أو من الأشياء الغالية بل تكون من الطبيعة  

 تـرك  بمعنى أنـه ، فالطبيعة هي المسئول الأول عن تربية الطفل،له بالكلام بل يترك حتى يستعد له       
  .مطلقا فطرته التي هو عليها، مهتما بتربيته الجسدية ،طفله للطبيعة دون تدخل منة

  
  :  وفي المرحلة الثانية

ية عشر من عمرة في هذه المرحلة يجب ألا نملـى علـى             هي الطفولة المتأخرة بين الخامسة والثان     
الطفل قيماً أخلاقية أو اجتماعية، لأنها سوف تكون عنده عندما يستعد لفهمها ويترك لعقاب الطبيعة               

  .إذا ما أهمل أو كذب أو أخطا
  :   وفي المرحلة الثالثة

ب في هذه المرحلة تقوية     ويج.  سنة لا يجبر على القراءة أوعلى استخدام الكتب للتعليم         ١٥-١٢من  
ويرتدى الملابـس  فـضفاضة      ، جسده والمحافظة على سلامته وتدريب أطرافه وعضلاته وحواسه       
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متعلما الـسباحة   ، ليس على فراش وثير   ، ويعطى قدرا كافيا من النوم    ، عاري الرأس حتى لا تعوقه    
وينصح بـأن   . غموخاصة السمع للتعرف على الن    ، وتدريب حواسه  ،والقفز وتسلق الجدر والصخور   

  .)٣٢(قرب للنشاط الجسمي والعقلي معا أيتعلم الطفل النجارة فهي 
  :السنة النبويةوما يقابل منهج روسو في الشريعة الإسلامية 

لية الواقعة علـيهم تجـاه   بوجه عام اهتم روسو بوعي الوالدين في التربية ومدى شعورهم بالمسئو          
 وتتأصل في بـؤرة شـعوره، استـشعاره          المربي جيداً  و من الأمور التي يمكن أن يدركها       .أبنائهم

، وهـذا   اوإعداده عقليا وسلوكي   ، وتأهيله جسميا   وسلوكياً بمسئوليته الهامة في تربية الولد عقائدياً     
و يجـب أن     .تعويدهم على الـصواب    و توجيههميدفع الوالدين لمراقبة الأبناء و    الشعور بالمسئولية   

هي السبيل الوحيد لإنقاذ أي خطأ تربـوي قـد يحـدث بـصورة            يراعي أن مراقبة الأبناء عن كثب       
  .سريعة

  :و ما في الإسلام من تحمل المسئولية قوله تعالى
  ]١٣٢:طه[} وأْمر أَهلَك بِالصلاةِ واصطَبِر علَيها لا نَسأَلُك رِزقاً نَحن نَرزقُك والْعاقِبةُ لِلتَّقْوى

    ا الَّذِينها أَيلَـا               ي ادلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِـدا مهلَيةُ عارالْحِجو ا النَّاسهقُودا ونَار لِيكُمأَهو كُمنُوا قُوا أَنْفُسآَم
 ونرؤْما يم لُونفْعيو مهرا أَمم اللَّه ونصع٦:اتحريم[ي[  

ن يضِلُّ من يشَاء ويهدِي من يشَاء ولَتُسأَلُنّ عمّا كُنْتُم تَعملُـون             ولَو شَاء اللَّه لَجعلَكُم أُمّةً واحِدةً ولَكِ      
  ]٩٣:النحل[

 ئُولُونسم مإِنَّهمقِفُوه٢٤:الصافات[و[  
 )٣٣("و مسئوله عـن رعيتهـا     سئول عن رعيته، و المرأة راعية       ماع و الرجل ر :" و قال   

  متفق عليه
  . ابن حبان" إن االله سائل كل راع عما استرعاه حفظ أم ضيع حتى يسال الرجل عن أهل بيته" 

  . تنائج الدراسة والتوصيات
  : دراسةنتائج ال

  :تتلخص نتائج الدراسة فيما يلي
 النبوي في نشأة أطفالنا هو أقصر السبل وأيسرها للوصـول إلـى              أن الاقتداء بالمنهج التربوي    -١

 .أنجح النتائج
 رغم وجود الكثير من التحديات التي تواجه الأسرة المصرية في تربية أطفـالهم إلا أن هنـاك                  -٢

  .الكثير من الأساليب التربوية التي تساعد الأسرة على مواجهة تلك التحديات بنجاح
 و الصحابيات اتخذن من القرآن الكريم والسنة النبوية         - رضي االله عنهن   – أن أمهات المؤمنين     -٣
بة كالبنيان الواحد فـي     ، مما ترتب عليه جيل كامل من الصحا       عطرة منهجا لهن في تربية أطفالهن     ال

 .قوتهم و حسن خلقهماتحادهم و
 . أن الأسرة تعد اللبنة الأولي التي ترسي للفرد قواعد التربية السليمة-٤
صلى االله عليه   " الفجوة الحضارية ما بين العصر الحالي وعصر الرسول         ن الاختلاف الزمني و    أ -٥

 .لا يمثل حاجزاً أو عائقاً أمام تطبيق المنهج النبوي في التربية" وسلم

                                              
 .٤١٨، ص ٢٠٠٣موقف الإسلام من تنشئة الطفل،دار الجيل، بيروت، :هيم الديهي سعد ابرا )(32

، ٢٠٠٧زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري و مسلم،دار إحياء الكتب العربية،الجزء الاول ،            : محمد حبيب الجكني  )٣٣(
 .، ٣٠٢ص 
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زوجات الصحابة كن يلاقين أيضا الكثير من التحديات، ورغم ذلـك كـان              أن أمهات المؤمنين و    -٦
  . هو التمسك بكتاب االله و سنة رسوله رغم صعوبات الحياة آنذاكسبب نجاحهن في التربية

  :تتلخص نتائج الدراسة فيما يلي 
  :في ضوء نتائج الدراسة تم وضع التوصيات التالية

 . من جميع جوانبها- صلى االله عليه و سلم-تركيز الضوء على حياة الرسول
اريخ الإسلامي في   حيث يزخر الت   -ة مشرفة إثراء المناهج التربوية في كافة المجالات بنماذج إسلامي       

 و إلقاء الـضوء عليهـا منـذ         -الحديث بالعديد من النماذج الناجحة في كافة العلوم       العصر القديم و  
  .مرحلة الطفولة

قراءة العديد من الكتب المعروفة التي تناولت سير الصحابة ونشأتهم، حيث يساعد ذلك على غرس                -٣
 .صغرالقدوة الصالحة للأطفال منذ ال
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  المراجع
١( 

، دار الريـان     المجلد الرابع  فتح الباري بشرح صحيح البخاري،    : لحافظ بن أحمد العسقلاني    ا
  .١٩٨٦ للتراث،

  .١٩٨٥دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الرابعة،  حلية الأولياء،: أبو نعيم الأصبهاني )٢
تحقيـق ابـن حـسن      " الإصابة فـي تمييـز الـصحابة       :حمد بن علي بن حجر العسقلاني     ا )٣

  .٢٠٠٨، المجلد الرابع،،المطبعة الشرفية"الفيومي
رسـالة   التوجيه الإسلامي للتنشئة الخلقية بين الأسرة والمجتمـع،       : خالد بن حامد الحازمي    )٤

  .٢٠٠٥المملكة العربية السعودية،  دكتوراه غير منشورة،، الجامعة الإسلامية،
، " المستقبل الآليات وتوجهات : مشاركة المجتمعية المرأة العربية و ال   " دراسة قدمت في مؤتمر    )٥

  .٢٠٠٢ فبراير ١٤-١١ قنا،-المركز العربي للتعليم والتنمية، الأقصرجامعة جنوب الوادي و
  .١٩٩٨نساء حول الرسول صلى االله عليه وسلم، دار العلم، دمشق،: سام محمد حمامي )٦
  .٢٠٠٣جيل، بيروت، دار ال موقف الإسلام من تنشئة الطفل، :سعد ابراهيم الديهي )٧
 عهد الرسول صلى االله عليه      التعليم في المدينة المنورة في    : سند بن لافي الشامماني الحربي     )٨

، رسالة ماجستير غير منشورة،، كلية التربية بالمدينة المنورة ،جامعة الملك عبـد العزيـز               و سلم 
  .١٩٩٠، المملكة العربية السعودية،

رسـالة   ،"دراسة تحليلة من منظور إسلامي    " ظرية روسو ن :ظافر بن سعيد آل حماد الشهري      )٩
، جامعـة أم القـرى، مكـة المكرمـة، المملكـة العربيـة               كليـة التربيـة    دكتوراه غير منشورة،  

  . ٢٠٠٧السعودية،
تحديات العصر، شركة الإعلانـات الـشرقية، دار الجمهوريـة          الإسلام و : عبد الحليم عويس   )١٠

  .٢٠٠١للصحافة، القاهرة، 
 بحث منشور بالمجلـه العلميـة، كليـة         حقوق الأولاد قبل الوالدين،   : الأنصاريعبد الحميد    )١١

  .١٩٩٤، جامعة قطر، العدد الثاني عشر، الشريعة
  .،الجزء الثاني١٩٩٤ ، دار اليمامة، القاهرةمختصر تفسير الخازن،،  عبد الغني الدقر )١٢
  .٢٠٠٨ لقاهرة،ا للطباعة، ،، دار السلامتربية الأولاد في الإسلام :عبد االله علوان )١٣
في تربية الأطفال ومتطلبات تطبيقها لمواجهة      " ص"أساليب الرسول   : علي محمد علي الألفي    )١٤

  .تحديات العصر، رساله ماجستير، كلية التربية، جامعة المنصورة
  .٢٠٠٢  أخبار النساء في العقد الفريد، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،:عيد مهنا )١٥
ني عفيفي، المكتب الإسـلامي      عرض محمد حسي   -الأدب المفرد : ريمحمد أبو عبد االله البخا     )١٦

  .١٩٨٨، للنشر
سرة في الـصدر الأول     نظام الأ " من التراث التربوي في الإسلام      : محمد المأمون محمد علي    )١٧

  .٢٠٠٧، مايو ، جامعة المنصورة٦٤، ع ، مجلة كلية التربية دكتوراه منشورة، رسالة"من الإسلام 
 دار إحياء الكتب العربية،    زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري و مسلم،       : محمد حبيب الجكني   )١٨

  .٣٠٢، ص ٢٠٠٧،الجزء الاول
  .٢٠٠٥ سوريا،-موسوعة حياة الصحابيات، دار الثقافة، إدلب: محمد سعيد مبيض )١٩
، دار الدعوة للطباعة والنشر، الإسـكندرية،       ١، ط ١، ج نساء حول الرسول  : محمد علي قطب   )٢٠

١٩٩٥.  
حـديث رقـم     المجلد الخامس،  ، دار الصديق،  السلسة الصحيحة : الدين الألباني محمد ناصر    )٢١
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٢٠٠٠، ٦٦٤٣.  
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  .١٩٩٥ جامعة عين شمس، كلية البنات، ،منشورة

  


	
	
	
	
	
	
	ÈÍË ãÞÏã áÇÓÊßãÇá ãÊØáÈÇÊ ÇáÍÕæá Úáí ÏÑÌÉ ÏßÊæÑÇå ÇáÝáÓÝÉ  Ýí ÇáÊÑÈíÉ







